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 ملخص باللغ  الةربي  

 أ.م.د. خالد إبراهيم مسلم
رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه  الحمد لله

أجمعين وبعد: فقد تشعبت رؤى العلماء حول مادة القرآن الكريم بما تطرق من موضوعات شتى 
وكانت من تلك الرؤى الدراسة الموضوعية التي أصبحت من الدراسات المهمة لمن يتصدى لتفسير 

اج الحلول النافعة بربط الموضوعات بعضها مع بعض للخروج بمعالجة دقيقة القرآن الكريم واستخر 
نتيجة تتبع موضوعات القرآن المتفرقة في الآيات ولعل من الموضوعات التي عالجها القرآن الكريم 
في الآيات المبثوثة في القرآن الكريم في مختلف سوره ألفاظ السوم التي عالجت موضوعا مهما حدث 

البعيد على يد الظالمين وما حل بهم من العذاب حتى تعتبر بها الأمم ولاسيما أمة القرآن في التاريخ 
وتكون لها وقفات قبل الإقدام على مثل تلك الأعمال التي حل العذاب بالأمم بسببها ثم إن هذا السوم 

الأعمال  قد تجاوز الحياة الدنيا بمعرفة حال طوائف من الناس في تمايزهم عن بعضهم البعض نتيجة
ن مما لا شك فيه أن هذه  التي قدموها في الحياة الدنيا حتي يتهيأ لها في حياته قبل آخرته وا 

 المعالجات القرآنية نور تهتدي بها الأمة بعد حبيبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
THE WORDS OF DERIVED FROM  

(SAWM) IN THE HOLY QURAN 
AN OBJECTIVE STUDY  

Written by: 
Ass. Prof. Dr. Khaled E. Muslem 

Summary 
praise be to Allah, Lord of the worlds, and blessings and peace envoy 

mercy for the worlds and his family and companions and after: it has 

branched out visions of scientists about the Quran article touched on various 

topics of study were those visions Substance has become one of the 

important studies of addresses the Koran extract the beneficial solutions to 

link topics together to come up with accurate tracking result processing 

discrete Quran verses and topics may be subjects addressed by the Qur'an in 

verses delivered in Quran In various subject addressed by the Somme words 

Sura whatever happened in history at the hands of the oppressors and their 

solution of agony until his mother is Salvadoran Nations Koran and have 

pauses before taking such actions which torment caused Nations then this 

Somme had exceeded the minimum life with ID Case of folks in 

communities their differentiation from each other as a result of their actions 

in life until her footing in his life before the hereafter and that this 

undoubtedly Quranic wizards guiding light nation after her beloved master. 



 

 
05 

 2البحث رقم 

                                                     
 

 المقدم :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 

 وصحبه أجمعين وبعد:
فإن القرآن الكريم لا يزال ينبوع هذه الأمة الصافي في حياتها اليومية تستمد منه 
حياتها وحلولها مما يقع لها من مشاكل فهو بحق دستورها العظيم الذي لا غنى لها عنه 
فهو يرفدها في كل جيل وزمان بما تحتاجها في مسيرتها الدنيوية،وقد تشعبت رؤى 

وكانت من تلك الرؤى حول مادة القرآن الكريم بما تطرق من موضوعات شتى العلماء 
الدراسة الموضوعية التي أصبحت من الدراسات المهمة لمن يتصدى لتفسير القرآن 
الكريم واستخراج الحلول النافعة بربط الموضوعات بعضها مع بعض للخروج بمعالجة 

الآيات ولعل من الموضوعات التي دقيقة نتيجة تتبع موضوعات القرآن المتفرقة في 
في القرآن الكريم في مختلف سوره ألفاظ السوم  ةعالجها القرآن الكريم في الآيات المبثوث

التي عالجت موضوعا مهما حدث في التاريخ البعيد على يد الظالمين وما حل بهم من 
العذاب حتى تعتبر بها الأمم ولاسيما أمة القرآن وتكون لها وقفات قبل الإقدام على مثل 

م قد تجاوز الحياة الدنيا تلك الأعمال التي حل العذاب بالأمم بسببها ثم أن هذا السو 
بمعرفة حال طوائف من الناس في تمايزهم عن بعضهم البعض نتيجة الأعمال التي 
ن مما لا شك فيه أن هذه  قدموها في الحياة الدنيا حتي يتهيأ لها في حياته قبل آخرته وا 
م المعالجات القرآنية نور تهتدي بها الأمة بعد حبيبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسل

لذا فقد ارتأيت أن أكتب في هذا الموضوع في دراسة علمية موضوعية تكشف ما ذكرته 
من موضوعات تخدم القاريء الكريم وقد اقتضت الدراسة أن تكون على مقدمة وأربعة 

أهمية وثبتا للمصادر والمراجع أما المقدمة فقد تكلمت فيها عن   ةمباحث وخاتم
المبحث الأول:وعنونته بالتعريف  ث ثم أتيت إلى الموضوع ومشكلة الدراسة وخطة البح
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بألفاظ السوم في اللغة والاصطلاح ومساحة مادتها في القرآن الكريم والألفاظ المقاربة 
المطلب الأول: التعريف بألفاظ السوم  لها ذات الصلة بها ويشتمل على ثلاثة مطالب:

والمطلب  في القرآن الكريم.مساحة مادة السوم  والمطلب الثاني: في اللغة والاصطلاح.
 الألفاظ المقاربة للفظة السوم . الثالث:

أما المبحث الثاني ققد عنونته: سوم بني إسرائيل سوء العذاب.والذي كان 
د به آل فرعون التنكيل ببني إسرائيل وتعذيبهم أشد االحديث عن هذا السوم الذي أر 

يه إذلالهم وما إلى ذلك ثم أتيت العذاب والذي كان حسيا إلى الجانب المعنوي والذي ف
ا أثرها في في تمايز الناس فقد كانت للسيمي  إلى المبحث الثالث وعنوانه: أثر السيما

جعل الناس طوائف منها خاصة بأهل الشر وأخرى بأهل الخير وما يتعلق بذلك من 
ي الذي كان للسيما أثرها ف التسويم للعذاب والاعتبار. ثم  المبحث الرابع: أمور.

يها أهم النتائج عاصي وأهل الإيمان .ثم الخاتمة وفالاعتبار والاتعاظ ومعرفة أهل الم
في هذه الدراسة الموضوعية ثم ثبتا للمصادر والمراجع. والله أسأل أن ينال البحث 
استحسان القراء وأن يكون خالصا لوجهه الكريم أنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله 

 رب العالمين.
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 المبحث الأول:
 التةريف بألفاظ السوم في اللغ  والاصطلاح 

 ومساح  مادتها في القرآن الكريم والألفاظ المقارب  لها ذات الصل  بها
لكي نحيط بمفهوم السوم في القرآن الكريم لا بد من معرفة مفهوم اللفظة في     

المنضبط من خلال  اللغة والاصطلاح ومن ثم معرفة ورودها في القرآن لمعرفة المعاني
سياق الآية التي نزلت فيه ومكان نزولها ولكي تتسع معرفة اللفظة لا بد من أن نتعرف 
على ألفاظ قاربت اللفظة في المعاني وذات صلة بها تبين لنا المعاني القريبة والبعيد 
للفظة حتى نلم بمعانيها التي أرادها الله تعالى وهي من باب توسعة المعنى في فهم 

 وهذا المبحث يشتمل على:ص القرآني الن
  المطلب الأول:

 التةريف بألفاظ السوم في اللغ  والاصطلاح
جاء معنى السوم في اللغة على معان عدة وذلك لأن لفظة السوم في أصل 

وهو يعطي دلالات يمة ا والاسم منه السومة والس  سوم   يسوم  وضعها مصدر للفعل سام 
: "السين والواو والميم أصل يدل على طلب مقاييسه فقالوقد جمعها ابن فارس في عدة 

في الشراء والبيع. ومن الباب  وم  وما. ومنه الس  س   ه  الشيء، أسوم   مت  الشيء. يقال س  
ڌ ڌ، وأسمتها أنا. قال الله تعالى: تسوم   الراعية   سامت  

، أي ترعون. (5)
وسومت غلامي: خليته وما ويقال سومت فلانا في مالي تسويما، إذا حكمته في مالك. 

. ومما شذ عن ه واحد  ها. وأصل ذلك كل  : المرسلة وعليها ركبان  المسومة   يريد. والخيل  
يما مقصور من ذلك قال الله تجعل في الشيء، والس   الباب السومة، وهي العلامة  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤسبحانه: 
 .(5)فإذا مدوه قالوا السيماء" ،(5)

                                                           

 .55سورة النحل من الآية: (5)
 .52سورة الفتح من الآية: (5)
هـ( المحقق: عبد 520الرازي، أبو الحسين )ت: معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  (5)

 .5/551 )سوم( مادة ،م5292-هـ5522 ،دار الفكر ،السلام محمد هارون
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 كما صرح بها ابن فارس وجاءت بمعنىفقد جاءت لفظة السوم بمعنى الطلب 
: أي  الشراء ل عة على الب ي ع ولهذا يقال س م ت  ب السِّلعة أسوم به ا إ ذا قلت  ع ر ض  السِّ

ذ ل ك  حين  يذكر ل ك ه و   ما  و  لعت ه س و  ذها ب ك ذ ا من الثّمن ولهذا يقال وسام ني الرجل  بس  أتأخ 
ن  .(5)هاثم 

ڌ  قال الله جل اسمه:  تسوم   ، والغنم  الغنم   سامت   :يقال بمعنى الرعي وتأتي

 .(5)ها أناأي: ترعون، وتقول فيه: أسمت   ڌ
بمعنى العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب أيضا تقول منه:  وم  ومنها الس  

ئ ك ة  ق د  »)تسوم(. وفي الحديث:  م وا؛ ف إ ن  ال م لا  م ت  ت س و  )5)«ت س و   المسومة   والخيل   ،(5(
ومت فلانا إذا خليته وسومه ها، وهو من قولك: س  وعليها ركبان   المرسلة   :وقيل (0)المعلمة  

 ... وهي العلامة   ومة  يما والس  هي التي عليها الس   المسومة   أي وما يريد، وقيل: الخيل  
 والسومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة.

                                                           

المحقق: محمد ، هـ(595تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت:  ينظر: (5)
 .55/90 م:5555، 5ط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،عوض مرعب

 ،المحقق: د. خليل إبراهيم العطية، هـ(515 تالتقفية في اللغة: اليمان بن أبي اليمان البندنيجي ) (5)
 .151 م:5291بغداد:  ،مطبعة العاني ،إحياء التراث الإسلامي ،وزارة الأوقاف ،الجمهورية العراقية

 برقم ،9/505 ا:غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمره الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (5)
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن ينظر: ، (51111)

 ،مكتبة الرشد ،المحقق: كمال يوسف الحوت، هـ(550إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت: 
 ه.5552، 5ط ،الرياض

 هـ(525إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر  (5)
 .0/5200 م:5219- هـ5559، 5ط، بيروت ،دار العلم للملايين  ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار

ينظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: جمال الدين، محمد طاهر بن علي  (0)
، 5ط ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،هـ(211 الصديقي الهندي الف ت ن ي الكجراتي )ت:

 .5/505 م:5219-هـ5519
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وهو ما ذلك ابن فارس في  ،(5)في السير   مع قصد الصوب   المرِّ  والسوم سرعة  
ومنه قوله تعالى:  ،(5)وابتغاءه، (5)"ما يدل على طلب الشيء :"أصل السوم بقوله

پ  پ  پ
(5). 

وق ال  أهل اللُّغ ة: م ع ن اه : ي ول ون كم س وء  ال ع ذ اب، أ ي: شديد  العذ اب ...وقيل  
ل ي ه مأراد وهم   .(0)ب ه،...وقيل ع رضوا ع 

 والمبايعة   وهو الطلب   ،حسية   يدل في أصله على وصف حالة   وم  يتبين أن الس  
ن كانت  ،والعرضوالعلامة والرعي والإرادة  وكلها جعلت لها وصفا واحد وهو السوم وا 

 هي أمور حسية  والله تعالى أعلم 
ثم تفرع عنه القول  ،(1)الشيء   في ابتغاء   هو الذهاب   وم  أما في الاصطلاح فالس  

بحسب ما يشتمل عليه من حالة ففي البيع يعرف بأنه طلب المبيع بالثمن الذي تصور 
 .(9)به البيع

  
                                                           

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  لسان العرب: (5)
 .55/555 )سوم( مادة هـ:5555 ،5ط ،بيروت ،دار صادر ،هـ(955الإفريقى )ت: 

 .55/90 مادة )سوم(: مقاييس اللغة: (5)
تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب  ينظر: (5)

بيدي )ت:   )سوم(: مادة، دار الهداية ،المحقق: مجموعة من المحققين، هـ(5550بمرتضى، الز 
55/551. 

 من الآية: سورة البقرة: (5)
 .55/90تهذيب اللغة: (0)
، هـ(055المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت:  (1)

 هـ.5555 ،5ط، بيروت ،دمشق ،دار القلم، الدار الشامية ،المحقق: صفوان عدنان الداودي
العابدين  التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين (9)

 .522 م:5225-هـ5555، 5ط، القاهرة، عالم الكتب ،هـ(5555الحدادي ثم المناوي القاهري )ت: 
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 .(5)وقيل: رعي المواشي في المراعي دون دفع قيمة الزرع الذي ترعاه
فمن اراد البيع وأيا كان فإن الذهاب والابتغاء موجود في ما قدمنا من التعريفات 

فقد ذهب إليه وابتغاء وحتى في رعي الماشية فالراعي ابتغى الرعي وذهب إليه والله 
 تعالى أعلم.

 المطلب الثاني:
 مساح  مادة )السوم( في القرآن الكريم.

متنوعة بحسب المعنى المطلوب الوارد في الآيات  بصيغ لقد جاءت لفظة السوم
وهي صيغة مطلوبة لتجلي المعنى المراد وحسب إعجاز المفردة المقصود في وضعها 

ومكان  في الآيات وفيما يأتي جدول في عرض صيغ اللفظة وبيان مكيها ومدنيها
لفظة  منوجودها في الآية والقرآن الكريم مع بيان الصيغ في تجلي المعنى المراد 

 السوم.
 اللفظ المقصود المةلومات الآي  ت

1 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

    ٿ  ٿ  ٿ

  البقرة
 مدنية

 يَسُومُونَكُم  

2 
ڭ    ۓھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

    ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
 البقرة
 مدنية

 بِسِيماهُم  

3 
ڌ    ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  چچ  چ

    ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
 الأعراف
 مكية

 بِسِيماهُم  

4 
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

    ھ   ھ  ھ        ھ  ے
 الأعراف 

 مكية
 بِسِيماهُم  

 

                                                           

، 5ط، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،حامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي (5)
 .505 م:5211-هـ 5551
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 اللفظ المقصود المةلومات الآي  ت

5 
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ک    ڑڈ    ژ  ژ  ڑ  ڈڎ

    ک  ک      ک   گ  گ  گ

 الأعراف 
 مكية

 يَسُومُونَكُم  

6 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

    ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ  ڳ  گک
 الأعراف 

 مكية
 يَسُومُهُم  

    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺٺ  ٺ  ٺ 7
 هود 
 مكية

 مُسَوَّمَة  

8 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٹ     ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ

    ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 يَسُومُونَكُم   إبراهيم مكية

 للمتوسمين الحجر مكية    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ 9

11 
ڇ    ڇ   ڇ  ڍ    ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 تُسِيمُونَ  النحل مكية

11 
پ  پ   پ    پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ

    ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ڀڀ
 بِسِيماهُم   محمد مدنية

 مُسَوَّمَة   الذاريات مكية    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ 12
 بِسِيماهُم   الرحمن مكية    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ 13

فـي  وألفـاظ مختلـف جدول تبين لنـا أنهـا جـاءت علـى صـيغبعد وضع اللفظة في 
 علــىففــي ســورة البقــرة جــاءت  علــى صــيغ أربعــةمــن القــرآن الكــريم  اعضــعشــر مو  ثلاثــة

( والــذي  الأولــى صــيغتين ــوم ون ك م  بصــيغة الفعــل المضــارع المتصــل بــه واو الجماعــة )ي س 
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فـي سـوم المـؤمنين  وتجدد ذلك منهم وأنه دأبهم يدل على تكرار الفعل من قبل آل فرعون
 .(5)من بني إسرائيل
براهيم والصيغة الأخرى في سـورة  الصيغة تكرر ذكرهاوهذه  في سورة الأعراف وا 

ذكرها بهذا اللفظ في مواضع عـدة منهـا  وقد تكرر )بسيماهم( البقرة جاءت بالاسمية بلفظ
 .في سورة الأعراف في موضعين وفي سورة محمد مرة واحدة وسورة الرحمن مرة واحد

ا وسـمى، فوزنهـا والسيما العلامة، مشتقة من سـام الـذي هـو مقلـوب وسـم، فأصـله
عفلى، وهي في الصورة فعلى، يدل لذلك قولهم سمة فـإن أصـلها وسـمة. ويقولـون سـيمى 
بالقصـــر وســـيماء بالمـــد وســـيمياء بزيـــادة يـــاء بعـــد المـــيم وبالمـــد، ويقولـــون ســـوم إذا جعـــل 

 .(5)سمة
فدلالــة الاســمية علــى الثبــوت ولعــل العلامــة التــي يعــرف بهــا كــل شــيء هــي مــن 

ه   ،بهــا فــي هــذه الآيـــات المباركــات فهــي علامــاتهم الخاصــة بهــم ثبوتهــا ولهــذا جــاء وه ـــذ 
و ال اص  و الأ  ح  ف  الأ  ش خ  ت لا  ف ه ا ب اخ  ت لا  خ  ة  لا  اص  السِّيم ا لا  ت ت ع ي ن  ب ه ي أ ة  خ 
 ؟(5)

ن كانــت بالاســمية إلا أنهــا جــاءت علــى صــيغة أســم  أمــا الصــيغة الثالثــة فهــي وا 
الشيء ولهذا اختلف في معناها فقيل هي معلمة قال الله وقع عليها من بمعنى و المفعول 

                                                           

محمد «: يد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى السد»التحرير والتنوير  ينظر: (5)
 ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،هـ(5525 تالطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )

 .5/95هـ: 5215
وينظر: فتح  البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن  .5/525 المصدر نفسه: (5)

عني بطبعه  وقدّم له وراجعه ع بد الله ، هـ(5559لطف الله الحسيني البخاري الق ن وجي )ت بن علي ابن 
اري يد ا ،بن إبراهيم الأنص   .5/551 م: 5225-هـ5555ب يروت:  ،الم كتبة العصري ة للطب اعة والنّش ر، ص 

د شمس الدين بن محمد تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن علي رضا بن محم ينظر: (5)
 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،هـ(5505بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )ت: 

 .5/90 م: 5225
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وقيـل مرسـلة فهـي علـى ضـربين: أحـدهما أن  (5)، يعني المعلمةھ ھتعالى: 
، لـذا فقـد تكون معلمة، والثاني أن تكون قد أسميت في المرعى، أي المرسلة فـي مراعيهـا

ھ ھقــــال المفســــرون فــــي قولــــه تعــــالى: 
جميعــــا ، مــــع العلامــــة ، القــــولين (5)

 .والإرسال
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  وأمــــا فــــي قولــــه عــــز وجــــل: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺٺ
فلــــم يقولــــوا فيــــه إلا قــــولا  واحــــدا ، قــــالوا: "معلمــــة"،  ،(5)

ويقـــال المســـومة: التـــي عليهـــا الســـومة أي العلامـــة، أي  ،(5)وكـــان عليهـــا أمثـــال الخـــواتيم
 .(0)تدل على أنها ليست من الحجارة المتعارفةعليها علامات من ألوان 

 أمـــا الصـــيغة الرابعـــة فقـــد جـــاءت بصـــيغة اســـم الفاعـــل فـــي ســـورة الحجـــر بلفـــظ
المتوسّـــمون( جمـــع المتوسّـــم، اســـم فاعـــل مـــن )توسّـــم( الخماســـيّ، وزنـــه و )، )المتوســـمين(

أصـــحاب التوســـم وهـــو التأمـــل فـــي الســـمة، أي ،وهـــم (1)متفعّـــل بضـــمّ المـــيم وكســـر العـــين
العلامـــــة الدالـــــة علـــــى المعلـــــم، والمـــــراد للمتـــــأملين فـــــي الأســـــباب وعواقبهـــــا وأولئـــــك هـــــم 

 (9)المؤمنون

                                                           

حققه وضبطه وزاد ، هـ(595ينظر: جمهرة أشعار العرب: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )ت:  (5)
 .55 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: ،في شرحه: علي محمد البجادي

 .55سورة آل عمران من الآية  (5)
 .15، 15الآيتان ، سورة هود (5)
المحقق: محمد أبو  ،هـ(510ينظر: الكامل في اللغة والأدب: محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )ت:  (5)

 .5/55 م:5229-هـ5559، 5ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الفضل إبراهيم
 .59/0 التحرير والتنوير: (0)
 .55/515 الجدول في إعراب القرآن الكريم: (1)
 55/95 التحرير والتنوير: (9)



 

 
15 

 2البحث رقم 

وكلــه مــروي عــن ابــن عبــاس ويقــال للمتوســمين للمتفرســين والمعتبــرين المتــأملين 
والتوســم تفعــل مــن الوســم وأصــله التثبــت  (5)رضــي الله عنهمــا ومجاهــد وقتــادة والضــحاك

و التأثير بحديدة في جلد البقر أو غيره، وقال ثعلـب: الواسـم والتفكر مأخوذ من الوسم وه
 .(5)الناظر إليك من فرقك إلى قدمك

وجـــاءت فـــي ســـورة النحـــل بصـــيغة الفعـــل المضـــارع )تســـيمون( والـــذي يـــدل علـــى 
 .(5)الحدوث والتكرار وذلك لأن معناها الرعي وهو متكرر منهم في حياتهم اليومية

  المطلب الثالث:
 المقارب  للفظ  السوم .الألفاظ 

هنـــاك ألفـــاظ قاربـــت لفظـــة الســـوم وذات صـــلة بهـــا جـــاءت فـــي القـــرآن الكـــريم لهـــا 
مساحتها ولها أسهامها في تجلى معنى السوم بأوسع مما هـي عليـه لتؤكـد حقيقـة التوسـع 

 علمـــا أن لفظـــة الســـوم تـــأتي لمعـــان ثـــلاث فهـــي تـــأتي بمعنـــى الطلـــب فـــي المعنـــى للفظـــة 
مة بمعنى النظر والاعتبار لذا فإن ألفاظ ذات الصلة تكون حـول هـذه وتأتي بمعنى العلا
 وهي كالآتي:المعاني الثلاثة 

 الطلب: أولا:
 الشــــيء   وجــــدان   طلبــــا بمعنــــى محاولــــة   ب  يطل ــــ ب  ل ــــفــــي اللغــــة مصــــدر ط   الطلــــب  

ــد آخــر مــن حــقّ تطالبــه ب ــه  (5)وأخــذه ن  ــان  ل ــك ع  ــا ك  . والطِّل ب ــة : م 
"الطــاء وقــال ابــن فارس (0)

لبـا. وهـذا ط   ه  ب ـأطل   الشـيء   . يقال: طلبت  الشيء   على ابتغاء   واللام والباء أصل واحد يدل  

                                                           

 .59/555 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر: (5)
 .0/505إعراب القرآن وبيانه:  ينظر: (5)
، هـ(505تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )ت:  ينظر: (5)

 .5/515 هـ:5555 ،5ط ،بيروت ،دار إحياء التراث ،المحقق: عبد الله محمود شحاته
 .9/555 )طلب(: ينظر: كتاب العين مادة (5)
 .55/559 تهذيب اللغة: (0)
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ــلب  بـي، وهــذه ط  مطل   ، إذا ه  فلانـا بمــا ابتغـاه،أي أســعفته بـه. وربمــا قـالوا: أطلبت ــ ت  تـي. وأطلب 
 (5)ه إلى الطلب"أحوجت  

، (5)عليـه إذا سـعى إليـه للحصـول   المجـد   طلب   :بمعنى السعي يقال الطلب   ويأتي
 .(5)"الهارب   العدو   اتبع   :طلب  "ويقال 

وكلاهمـا  وسـعي   أن فـي كـل منهمـا طلـب   وم  والس   يتبين لنا أن العلاقة بين الطلب  
ن إلا أن الطلـب ان متلازمتـفالكلمتـا سعي للحصـول   والطلب   للعذاب   طلب   وم  حسيان فالس  
رادة   وم فيــه طلــب  فــي الأمــور المعنويــة مثــل نيــل المجــد فــي حــين أن الس ــ قــد لا يكــون  وا 

نزال   للعذاب    والله تعالى اعلم  ه بالأشخاص  وا 
م   :"فـــي الاصـــطلاح فيعـــرف أمـــا الطلـــب   ـــز  ويقـــال: ، (5)"الحـــتم   والاقتضـــاء   بأنـــه ال ج 

الشــيء الطلــب حصــول " ويقــال: .(0)"الفحــص عــن وجــود الشــيء عينــا أو معنــى"الطلــب: 
 .(1)"على وجه يقتضي السّعي في تحصيله لولا مانع من الاستحالة والبعد

  

                                                           

 .5/559 مادة )طلب( مقاييس اللغة: (5)
 .5/5559 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: (5)
محم د  نقله إلى العربية وعلق عليه:، هـ(5555تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن د وز ي )ت:   (5)

ليم النع يمي  .9/15 م:5555-5292، 5ط ،وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية ،جمال الخياط ،س 
 .11 مقاليد العلوم في الحدود والرسوم:معجم  (5)
 .559 التوقيف على مهمات التعاريف: (0)
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي  (1)

شراف ومراجعة د. رفيق العجم، هـ(5501الحنفي التهانوي )ت: بعد  ، تحقيق: د. علي دحروج، تقديم وا 
مكتبة لبنان  ،الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي

 .5/5559 )طلب(: مادة م:5221 ،5ط ،بيروت ،ناشرون



 

 
15 

 2البحث رقم 

 يقــول ابــن فـــارس: أثــر بالشــيء يتميـــز بــه عــن غيــره.  فــي اللغــة العلامااة: ثانيااا:
"العين واللام والميم أصل صـحيح واحـد، يـدل علـى أثـر بالشـيء يتميـز بـه عـن غيـره.من 
ذلك العلامة، وهي معروفة. يقال: علمت على الشيء علامـة. ويقـال: أعلـم الفـارس، إذا 

 كانت له علامة في الحرب. وخرج فلان معلما بكذا. 
معلمــا: خــلاف  والعلــم: الرايــة، والجمــع أعــلام. والعلــم: الجبــل، وكــل شــيء يكــون

 .(5)والعلامة ما يستدل به على الطريق من أثر .(5)المجهل. وجمع العلم أعلام أيضا"
يتبــين لنــا أن معنــى الســوم والعلامــة بينهمــا تــلازم فــإن الســوم هــي العلامــة إلا أن 
الســوم أعــم مــن العلامــة فــإن كــل علامــة ســوم ولــيس كــل ســوم علامــة فهــي أخــص مــن 

 السوم والله تعالى اعلم.
فهــي الأعلومــة ومــا ينصــب فــي الطريــق فيهتــدى بــه   العلامااة  ااص الا ااطلا أمــا 

ويقــال العلامــة مــا لا ينفــك عــن الشــيء كوجــود الألــف والــلام . (5)والفصــل بــين الأرضــين
 .(5)على الاسم

 :ثالثا النظرُ 
ـــ نظـــر   فـــي اللغـــة مصـــدر   ـــ ر  ينظ  ـــالعيننظ  قـــال ابـــن ، (0)را بمعنـــى تأمـــل الشـــيء ب

النـــون والظـــاء والـــراء أصـــل صـــحيح يرجـــع فروعـــه إلـــى معنـــى واحـــد وهـــو تأمـــل  "فـــارس:
الشـــيء ومعاينتـــه، ثـــم يســـتعار ويتســـع فيـــه. فيقـــال: نظـــرت إلـــى الشـــيء أنظـــر إليـــه، إذا 
عاينتــه. وحــي حــلال نظــر: متجــاورون ينظــر بعضــهم إلــى بعــض. ويقولــون: نظرتــه، أي 

                                                           

 .5/552 )علم(: مادة مقاييس اللغة: (5)
 .5/155 )علم(: المعجم الوسيط: مادة (5)
 .55/155 )نظر(: مادة المعجم الوسيط: (5)
 دار الفضيلة: ،معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، جامعة الأزهر  (5)

515. 
 .5/155: )نظر( مادة الصحاح: (0)
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ي يـأتي فيـه... ومـن بـاب المجـاز انتظرته. وهو ذلك القيـاس، كأنـه ينظـر إلـى الوقـت الـذ
 .(5)"والاتساع...  ومنه نظر الدهر إلى بني فلان فأهلكهم

ويــــأتي النظــــر لمعــــان عــــدة منهــــا: منهــــا الاعتبــــار والتفكــــر ،والتعطــــف والرحمــــة 
 .(5)والانتظار وبمعنى الاستماع

يتبين لنا أن بين السوم والنظر خصوص وعموم فالسوم أخـص مـن النظـر وذلـك 
نظر بانتقام بينمـا النظـر أوسـع مـن ذلـك فقـد يكـون النظـر بمعنـى الهـلاك وقـد لأن السوم 

 يكون بمعنى الرأفة والرحمة فهو من هذا الباب أوسع والله تعالى أعلم. 
  

                                                           

 .0/555 مادة )نظر(: مقاييس اللغة: (5)
الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز وجل وفى المشهور من الكلام: عثمان بن سعيد بن  ينظر: (5)

، دمشق ،دار البشائر ،المحقق: حاتم صالح الضّامن، هـ(555عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت: 
 .550 م:5559 -هـ 5551، 5ط
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 المبحث الثاني:
 بني إسرائيل سوء الةذاب سوم

رسـولا وقـد أخـذت و نبيا  عليه السلامموسى  بعثةإسرائيل بمواقف قبل  لقد مر بنو
هذه القصة جانبا عظيما من القرآن الكريم وقد تكررت الألفاظ والحوارات التي جرت بـين 
بنــي إســرائيل وفرعــون الــذي كــان متجبــرا طاغيــا فــي الأرض وكــان مــن عصــبة ملكــه هــو 

ن كـان أضـاف الله جـل ثنـاؤه  مـن الخلـق تعذيب الناس واستعبادهم على مرأى ومسمع  وا 
ل فرعـــون ببنـــي إســـرائيل مـــن ســـومهم إيـــاهم ســـوء العـــذاب، وذبحهـــم مـــا كـــان مـــن فعـــل آ

ن كــان فعلهــم مــا فعلـوا مــن ذلــك كــان  أبنـاءهم، واســتحيائهم نســاءهم إلــيهم، دون فرعـون وا 
بقوة فرعون، وعن أمـره لمباشـرتهم ذلـك بأنفسـهم. فبـين بـذلك أن كـل مباشـر قتـل نفـس أو 

ن كــان عـن أمـر غيــره، ففاعلـه ال متـولي ذلــك هـو المسـتحق إضــافة تعـذيب حـي بنفسـه، وا 
ن كان الآمر قاهرا الفاعـل المـأمور بـذلك  سـلطانا كـان الآمـر، كمـا أضـاف -ذلك إليه، وا 

ن كـانوا  جل ثناؤه ذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم إلى آل فرعون دون فرعون، وا 
فكذلك كل قاتـل  بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك، فعلوا ما فعلوا، مع غلبته إياهم وقهره لهم.

ن كان قتله إياها بإكراه غيـره لـه علـى  نفسا بأمر غيره ظلما، فهو المقتول به قصاصا، وا 
 .(5)قتله

فــالله امــتن علــى بنــي إســرائيل بهــذا النعمــة الكبــرى بأنجائــه لهــم مــن فرعــون وآلــه 
الــذين اتخــذوا مــن عــذابهم لبنــي إســرائيل أصــنافا مــن العــذاب وقــد حملــة كلمــة الســوم هــذا 
بـــراهيم ذكـــر التـــذبيح وفـــي ســـورة الأعـــراف ذكـــر  التنـــوع فـــي العـــذاب ففـــي ســـورة  البقـــرة  وا 
التقتيـــل وفـــي هـــذا إشـــارة لأنـــواع العـــذاب كمـــا ذكـــر ذلـــك الطبـــري فـــي تفســـيره بـــأنهم كـــانوا 

لـواو يذيقون بني إسرائيل  شديد  العذاب مع إذاقتهم إياهم ذلك يـذبحون أبنـاءهم، ودخـول ا
يــــد بــــه الخبــــر  عــــن أن آل فرعــــون كــــانوا يعــــذبون بنــــي ، أر ٺ  ٿ فــــي قولــــه: 

                                                           

 .5/55 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر: (5)
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إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع  آخر من القرآن، فإنـه 
پ  پ  پ    پ  ڀ جــاء بغيــر الــواو: 

ڈ    ژ وفــي موضــع  ،(5)
(5)، 

نما لم تدخل الواو في ذلك لأنه أريد بقوله: )يذبحون(، وبقوله:  )يقتلون(، تبيينه صفات وا 
 . (5)العذاب الذي كانوا يسومونهم

، وكونهـا منحـة جـاءتهم مـن  ـر ائ يل  ل ى ش ع ب  إ س  يل  ل ن ع م ة  الله  ع  ي ة  ت ف ص  ه  الآ  ففي ه ذ 
ـر ة   ـر ة  ب ع ـد  ال م  ل ـي ه م  ال م  ب ت ـه  ع  ت و  ء  و  ائ ه م  م ن  ال ـب لا  ـل ه  و ع ق وب ت ـه  قبل الله بإ ن ج  ق ـد ار  ف ض  ف ه م  م  ل ي ع ـرِّ

ق   لا  لُّـق  ب ـالأ  خ  ـيل  وحكمتـه، و ه ـو  ن ه ـوض  ال ه م ـة  إ ل ـى الت خ  ك ر  الت ف ض  يل  ب ـذ  ئ  الت ف ص  م ع ا.و اب ت د 
ف ع ه ـم  الله   ق ـام  ال ـذ ي ر  ـا د ون  ال م  ـا ب م  ـن  الرِّض  فُّـع  ع  ل ة  و الت ر  ين  الـن ف س  ل ق ب ـول  ال ف اض  ط  ت ـو   إ ل ي ـه ، و 

بِّهـم   ف ت ك ـون   ـن  ر  ـيم  ل هـم  م  ـان  ع ظ  ت ح  ء  و ام  ن ـه  ب ـلا  ي ـة  م  ف ـي الت ن ج  ف ي ذ ل ك ال ع ذ اب  و  ظ ة  و  ال م و ع 
س ع اد   ل يم ا ت ف يد  ال م ع ت ب ر ين  ب ه ا ن ع م ة  و  ت ع  ب ي ة  و   .(5)ة  ال ع ق وب ة  ت ر 

ب يـد ا  ل هـم ع  ع  وقد كشفت دلالة السـوم بمـا أراد فرعـون ببنـي إسـرائيل مـن العـذاب ب ج 
ــن  ه ــذ ا ال ع ــذ اب  ش ــر   ــص  ب الــذِّك ر  م  ، ثــم خ  ــن ه م  ت ه م  ك ال ب ه ــائ م  ف ــلا  ي ع ــدُّون هم  م  ــد م  ــخ ر ين  ل خ  م س 

ل ـــ ـــا ي و  " م  ل ـــه  "ي ق تِّل ـــون  ـــه  ب ق و  ـــاء هأ ن و اع  ـــت ب ق ون  ن س  ي س  ، و  ـــن  الـــذُّك ور  ن ـــاث  ل هـــم  د  ل هـــم م  ك  الإ   م  ب ت ـــر 
د  عليهمل   ل  الر بِّ ال و اح  ن ه  ب ف ض  اء  م  ن ج  ف ي ذ ل ك ال ع ذ اب  و الإ   ت ه ن  و  ع ف ا ب ك ث ر  د اد وا ض    .(0)يز 

                                                           

 .52قرة من الآية سورة الب (5)
 .555سورة الأعراف من الآية  (5)
 .51/055 ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (5)
ينظر: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد  (5)

 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،هـ(5505بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )ت: 
 .5/501 م: 5225

هـ(: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5595ينظر: تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي )ت:  (0)
 .2/05 م:5251-هـ 5510، 5ط، البابى الحلبي وأولاده بمصر
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كمـا كـان مـن دلالـة الســوم مـا كـان يفعلـه فرعـون وآلــه ببنـي إسـرائيل  مـن إذاقــتهم 
بقـاء  العذاب وتكليفهم مـن الأعمـال مـا لا يطـاق مـع القهـر والإذلال، وتـذبيحهم أبنـاءهم وا 
نســاءهم علــى قيــد الحيــاة ذلــيلات مستضــعفات، وهــذا رز مــن أشــد الأرزاء، وأعظــم ألــوان 

ل بالأعمــــال الشــــاقة، مســــتحيي علــــى وجــــه المنــــة عليــــه فهــــم بــــين قتيــــل ومــــذل (5)الــــبلاء 
غــراق عــدوهم وهــم  والاســتعلاء عليــه فهــذا غايــة الإهانــة، فمــن  الله علــيهم بالنجــاة التامــة وا 

 .(5)ينظرون لتقر أعينهم
ويتجلـــى الســـوم فـــي قـــول ابـــن إســـحاق بقولـــه: كـــان فرعـــون يعـــذب بنـــي إســـرائيل 

فصـنف يبنـون وصـنف يزرعـون لـه فهـم فـي فيجعلهم خـدما  وخـولا ، وصـنفهم فـي أعمالـه: 
  .(5)أعماله، ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية فسامهم

 والســــــوم مــــــن ســــــام الماشــــــية أي جعلهــــــا ســــــائمة ترعــــــى دائمــــــا فكــــــأن العــــــذاب 
كـان هــو الغــذاء الــدائم الــذي يطعمــونهم إيــاهنن ثـم يــذكر لونــا مــن هــذا العــذاب. هــو تــذبيح 

 مهفقـد سـامو  (5)ناث. كـي يضـعف سـاعد بنـي إسـرائيل وتثقـل تبعـاتهمالإ واستحياءالذكور 
ســـوما، أي يوالـــون بـــه ويتـــابعون، فـــلا يفتـــر عـــنهم ولا ينقطـــع. ومـــن ألوانـــه البـــارزة تـــذبيح 

                                                           

 .55/555 :تفسير المراغيينظر:  (5)
لام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت: تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك ينظر: (5)

 .05 م: 555-هـ5555، 5ط ،مؤسسة الرسالة ،المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، هـ(5591
توفيق الرحمن في دروس القرآن: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي  (5)

 ،أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمدحققه وخرج ، هـ(5591)ت: 
-هـ5551، 5الرياض، دار العليان للنشر والتوزيع، ط ،دار العاصمة، المملكة العربية السعودية

 .5/555 م:5221
 ،بيروت ،دار الشروق ،هـ(5510في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت:  ينظر: (5)

 .5/95 هـ:5555 ،59ط ،لقاهرةا



 

 
19 

 2البحث رقم 

الــذكور مــن الأولاد واســتحياء الإنــاث، منعــا لتكــاثر القــوة المانعــة فــيهم واســتبقاء لضــعفهم 
   .(5)وذلهم

علــى العــذاب الألــيم، الــذي يســوقونهم ســوقا إليــه، كمــا  فقــد كــانوا يكرهــونكم إكراهــا
تســاق الســائمة، لا تملــك مــن أمرهــا شــيئا... لكــن لا إلــى المرعــى الــذي تجــد عنــده شــبعها 

تـــى فالســـوم هنــا أ (5)وريّهــا، بــل إلـــى العــذاب، الــذي يصـــلون نــاره، ويتقلبـــون علــى جمــره 
خســفا إذا أذلــه واحتقــره... بمعنــى المعاملــة  معاملــة المحقــوق بمــا عومــل بــه يقــال ســامه 

وسوء العذاب أشده وأفظعه وهو عذاب التسخير والإرهاق وتسـليط العقـاب الشـديد بتـذبيح 
الأبناء وسبي النساء بأن يعتـدوا علـى أعراضـهن ولا يجـدن بـدا مـن الإجابـة بحكـم الأسـر 

بتذبيح  واستحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من العذاب عند اقترانه (5)والاسترقاق
هانتهن فصار الاسـتحياء  الأبناء، إذ يعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن وا 

. ونعمــة مــن الله لإنقــاذهم (5)بــذلك القصــد تهيئــة لتعــذيبهن. ولــذلك ســمي جميــع ذلــك بــلاء
من شر من في الوجود إبان ذلك، وهو فرعون الذي اتخـذه الفسـاق الظـالمون مـن الحكـام 

ن لـم يسـتطيعوا أن يصــلوا إلـى أن ينتصـروا فـي الحــروب  قـدوة يقتـدون بـه فــي مظالمـه، وا 
  .(0)مثل انتصاره في عصره

بنــي إســرائيل أنهــم إذا نقضــوا علــى  أعلــم وأخبــر ليبعــثن وقــد تــأذن الله تعــالى بــأن
يســلط علــيهم ذلــك فــي خــلال المســتقبل كلــه، أو يبعــث علــيهم و العهــد فإنــه يســوق إلــيهم 

                                                           

 .5/5511 :في ظلال القرآن :ينظر (5)
 ،دار الفكر العربي ،هـ(5525ينظر: التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم يونس الخطيب )ت: بعد  (5)

 .0/595 القاهرة:
 .5/525 التحرير والتنوير: :ينظر (5)
 .55/525 المصدر نفسه: (5)
دار  ،هـ(5525 تمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ينظر: زهرة التفاسير:  (0)

 .5/555 الفكر العربي:
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أشده، لأن العذاب كله سوء فسوءه الأشد يسومهم سوء العذاب من  والبعث مطلق لا عام
ـــاق الله تعـــالى فيـــه، ـــيهم عـــدوهم كلمـــا نقضـــوا ميث ـــأن يســـلط عل ـــد الله إيـــاهم ب  (5)وهـــو وعي

وبهـذا تبـين لنـا  ،(5)والتسليط بالعذاب الشديد نتيجة  ظلمهم وفسـقهم وفسـادهم فـي الأرض
هذه الكلمة دون غيرها لو وجدت في ما جاء في لفظة السوم من معان تدل على إعجاز 

 مكانها.
  

                                                           

 .551-2/550 ينظر: التحرير والتنوير: (5)
 .2/29 ينظر: تفسير المراغي: (5)
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 المبحث الثالث:
 أثر السيما  في تمايز الناس

 دورها في تمايز بعض الناس نتيجة ما اتصفوا بها من )العلامة( لقد كان للسيما
صفات تميزهم عن غيرهم وقد نبـه الله تعـالى إلـى تلـك السـيماء التـي تنطبـق علـى بعـض 
الاشــخاص نتيجــة أمــور تميــزهم عــن غيــرهم مــن النــاس ففــي ســورة البقــرة ذكــر الله تعــالى 
طائفة من الناس الذين وصلوا إلى حد الفقر ومع ذلك لم يتعرف عليهم أحد فأخبر النبي 

لال علامـــة لصـــقت بهـــم فقـــال الله تعـــالى فـــي محكـــم صـــلى الله عليـــه وســـلم بهـــم مـــن خـــ
ــــــــــــــــــــــــل:  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   التنزي

ڭ  ڭ    ۓہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
(5).  

بهــا عــن ا التــي أخبــر الله جــل ثنــاؤه ميهــذه الســوقــد اختلــف علمــاء التفســير فــي 
مـن ذهـب إلـى أن هـذه السـيما هـو التخشُّـع والتواضـع وهـو  حالهم التي يعرفون بها فمـنهم

هــد الحاجـــة فـــي  مــروي عـــن مجاهــد ومـــنهم مــن ذهـــب إلـــى أن  ذلــك مـــن ســيما الفقـــر وج 
ـــوههم وهـــو مـــروي عـــن السُّـــدي والربيـــع ومـــنهم مـــن ذهـــب إلـــى أن معـــرفتهم مـــن رثاثـــة  وج 

  .(5)وهو مروي عن ابن زيد، ثيابهم. والجوع  خفيّ 
أنـه يعـرفهم بعلامـاتهم  وذهب الطبري إلى القول بـأن الله عـز وجـل أخبـر نبي ـه 

نما كان النبيُّ  يدرك تلك العلامـات والآثـار مـنهم عنـد المشـاهدة  وآثار الحاجة فيهم. وا 
يــان، فيعــرف هم وأصــحابه بهــا، كمــا ي ــدرك المــريض  فــيعلم أنــه مــريض بالمعاينــة. وقــد  بالع 

ــع ا مــنهم، وأن تكــون كانــت أثــر الحاجــة والضــرّ، يجــوز أن تكــون تلــك الســ يما كانــت تخشُّ
نمـا ت ـدرك علامـات الحاجـة  وأن تكون كانت رثاثة الثياب، وأن تكون كانت جميع  ذلك، وا 
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وآثار الضر في الإنسان، ويعلم أنها من الحاجة والضر، بالمعاينـة دون الوصـف. وذلـك 
لمرض، نظير  آثـار المجهـود مـن أن المريض قد يصير به في بعض أحوال مرضه من ا

الفاقة والحاجة، وقد يلبس الغني ذو المال الكثير الثياب  الرثة، فيتزيّى بزيّ أهل الحاجة، 
نمـا  فلا يكون في شيء من ذلك دلالة بالصّفة على أنّ الموصـوف بـه مختـلو ذو فاقـة. وا 

ـــه مـــر  ـــر مـــا ي عـــرف أن ـــة بســـيماه، كمـــا وصـــف الله نظي ـــد المعاين ـــك عن ـــد يـــدري ذل يض عن
فه بصفته المعاينة، دون و ص 
(5) . 

فراســـة المـــؤمن الـــذي يتحـــرى بالإنفـــاق أهـــل ل تتـــركدلـــت علـــيهم وهـــي فســـيماهم 
الاســتحقاق إذ صــاحب الحاجــة لا يخفــى علــى المتفــرس مهمــا تســتر وتعفــف، ولا يخــتص 
ذلك بخشـوع وتواضـع، ولا برثاثـة فـي الثيـاب، فـربّ سـائل يأتيـك خاشـع الطـرف والصـوت 

ياب، تعرف من سيماه أنه غنى وهو يسأل الناس تكثرا، وكم رجـل يقابلـك بطلاقـة رثّ الث
وحقيقة وجه، وحسن بزّة فتحكم عليه في لحن قوله، وأمارات وجهه أنه فقير عزيز النفس،

أمرهم لا يسألون الناس شيئا ممـا فـي أيـديهم سـؤال إلحـاح كمـا هـو شـأن الشـحاذين وأهـل 
لا يســألون أحــدا شــيئا لا ســؤال إلحــاف ولا ســؤال رفــق  أنهــم -الكديــة، وقــد يكــون المعنــى

 . (5)واستعطاف
مــن تلـك الحالــة التــي يكــون عليهـا أهــل التعفــف ومــن ســيماهم  وقـد ذكــر النبــي 

ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، »بقوله: 
ن لــه فيتصــدق عليــه، ولا يقــوم فيســأل ولكــن المســكين الــذي لا يجــد غنــى يغنيــه، ولا يفطــ

 .(5)«الناس
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الناس،صـفتهم وحـالهم فـإذا  أيـديفالتعفف والمبالغة في التنزه عن الطمع مما في 
رآهم الجاهل بحقيقة حالهم ظنهم أغنياء وهذا ما أشـار إليـه جـل وعـلا فـي كتابـه العزيـز: 

 ہ     ہ  ہ  ہ  ھ
(5). 

نما هم أزهد  فهؤلاء ليسوا من الطفيليين الذين يعيشون عالة على كسب غيرهم، وا 
سـبيل المبـدأ  سهم وخرجوا عـن ديـارهم وأمـوالهم فـييد الناس، وقد بذلوا أنف فيالناس فيما 

فهم متجملون بـالتعفف والقناعـة والصـبر، حتـى ليحسـبهم مـن لا نفـاذ لبصـره فـي  والعقيدة
حقائق الأمور، أنهم أغنياء لا حاجة بهم إلى شيء من مال أو متـاع، وقـد يكـون أحـدهم 

وجــوههم، فينفــذ إلــى دخيلــة  فــيطاويــا لأيــام لــم يــذق طعامــا. ولكــن البصــير الــذي يتفــرس 
وهكـــذا  (5)جملهــم مـــن ضــرّ الجــوع، وأذى المســغبةأمــرهم يجــد مــنهم مـــا يخفيــه تعففهــم وت

أنهم يكونون  كشفت لنا هذه السيما عن طائف من الناس يكون حالهم على ما ذكر علما
إيجابيون وليسوا سلبيين وقد نبه الله عليهم نبيه ومن بعده أمتـه  في كل عصر وهم أناس

 لتحتضن هؤلاء عبر العصور.
م لما هم عليه من عقيدة تخالف أقـوامهم ونأتي إلى طائفة أخرى سيماهم تفضحه

الــذين يعيشــون معهــم وهــم أنــاس ســلبيون وحــالتهم مرضــية تستشــري فــي المجتمــع لصــد 
النـــاس عـــن الحقـــائق ويقفـــون فـــي صـــف الأعـــداء فـــي الخفـــاء وهـــم جرثومـــة فـــي الأمـــة 
المتماســـكة وقـــد فضـــحهم الله تعـــالى فـــي كتابـــه العزيـــز وأخبـــر حبيبـــه عـــنهم لأنهـــم نصـــرة 

ه وكشف لعورات المسلمين فقال الله في حقهم والتي فضـحتهم سـيمائهم مـن خـلال لأعدائ
ڀ    ڀپ  پ   پ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ معاملاتهم مـع المسـلمين: 

ڀ      ٺ  ٺ
(5). 
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فقــد كشــفت هــذه الســيما عــن حــالهم فهــم معروفــون بعلامــات النفــاق الظــاهرة مــنهم 
علـــى التقـــديم والتـــأخير فـــبعض ســـيماهم  فـــالكلام، (5)فـــي فحـــوى كلامهـــم وظـــاهر أفعـــالهم

فقـد كـان  (5)بالبديهة معرفتهم إضافة هذه بعض علامـاتهم فـي معـرفتهم مـن القـول والفعـل
ــــى  ــــب عل ــــى خفــــاء أمــــرهم فــــي الغال ــــى إتقــــانهم فــــن النفــــاق، وعل ــــافقون يعتمــــدون عل المن
ـــا، ويهـــددهم بكشـــف حـــالهم  ـــالقرآن يســـفه ظـــنهم أن هـــذا الأمـــر ســـيظل خافي المســـلمين. ف

ظهار أضغانهم وأحقادهم على المسلمين. ويقول لرسـولهو  لـو نشـاء لكشـفنا لـك عـنهم   ا 
بذواتهم وأشخاصهم، حتى لترى أحدهم فتعرفـه مـن ملامحـه وعلامـاتهم التـي فضـحهم الله 
مـــالتهم للقـــول عـــن اســـتقامته، وانحـــراف  بهـــا ومـــن ذلـــك فـــإن لهجـــتهم ونبـــرات صـــوتهم، وا 

 .(5)منطقهم في خطابك سيدلك على نفاقهم الذين يستسرون بالكفر ويظهرون الإيمان
مت الســـيما فـــي الكشـــف عـــن حقيقـــة طائفـــة أخـــرى ممـــا كـــان العـــداء وهكـــذا ســـاه

للمسلمين ديدنهم فهم في صف الأعداء وهم أخطر فئة عرفها التاريخ على مـر العصـور 
 وكر الدهور.

نمـا فـي الآخـرة بـين أنـاس  وتكشف لنا السيما عن طائفة أخرى ليست في الـدنيا وا 
هـــو طائفـــة كانـــت لهـــا رؤيـــة لكـــل دخلـــوا الجنـــة وأنـــاس كانـــت جهـــنم مصـــيرهم وملاذهـــم و 

الفريقين وذلك لأنها كانت تعيش معهم فهم علـى معرفـة بهـم فـي الـدنيا وقـد كانـت للسـيما 
دورها في الكشف عن كلا الفريقين حتى قيـل اذا كـانوا معهـم لمـاذا لـم يخلـوا مـع الفـريقين 
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ذ ي ف ـة، و ع ط ـاء فـي المصـيرين قـال  ـع ود، و ح  حسـناتهم وسـيئاتهم وت أنهـم أنـاس اسـتاب ـن م س 
 .(5)ا بين الفريقينفأصبحوا وسط

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ          چچ  چ وأعطــاهم الله هــذه المنزلــة فقــال الله عــنهم: 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌڍ
ڻ  ڻ      وقــــــــــــــــــــال:، (5)

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        ھ  ے
(5).  

عرفــوا بهــذا الاســم: أنــزلهم الله بتلــك المنزلــة، ليعرفــوا قــال ابــن عبــاس: عــن رجــال 
ذوا بــالله أن يجعلهــم مــع  مــن فــي الجنــة والنــار، وليعرفــوا أهــل النــار بســواد الوجــوه، ويتعــو 
القوم الظالمين، وهم فـي ذلـك يحيّـون أهـل الجنـة بالسـلام، لـم يـدخلوها، وهـم يطمعـون أن 

 .(5)يدخلوها، وهم داخلوها إن شاء الله
ســودا وعيــونهم  شــفت تلــك الســيما عــن هــؤلاء الفــريقين ففريقــا كانــت وجــوههمفقــد ك

وهــــم أهــــل الجنــــة ببيــــاض  وهــــم أهــــل العــــذاب وأخــــرىزرقــــا وهــــو المــــروي عــــن الحســــن 
 .(0)وجوههم

  

                                                           

ينظر: تفسير القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني  (5)
دار  ،المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، هـ(512التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت: 

 .5/515 م:5229-هـ5551، 5ط ،السعودية ،طن، الرياضالو 
 .51 الآية، سورة الأعراف (5)
 .51 الآية، سورة الأعراف (5)
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ربمــــا ببيــــاض الوجــــوه  -فهــــم علــــى حقيقــــة الأمــــر يعرفــــون أهــــل الجنــــة بســــيماهم
 -ويعرفــون أهــل النــار بســيماهم -ونضــرتها أو بــالنور الــذي يســعى بــين أيــديهم وبأيمــانهم

ربمــا بســواد الوجــوه وقترتهــا، أو بالوســم الــذي علــى أنــوفهم التــي كــانوا يشــمخون بهــا فــي 
 .(5)الدنيا

وهكذا كانت السيماء لها دورهـا فـي الكشـف عـن حقيقـة النـاس فـي الآخـرة ومـ لهم 
في تمـايز النـاس بعضـهم عـن بعـض  اكبير  افي الجنة والنار لتؤكد حقيقة أن للسيماء دور 

 في الدنيا والآخرة.
  

                                                           

 .5/5525 في ظلال القرآن: (5)
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 المبحث الرابع:
 التسويم للةذاب والاعتبار

لقد جاءت ألفاظ السوم في القرآن الكريم لتقريـر العـذاب مـن خـلال تسـويم الشـيء 
للدلالة أنها جـاءت للعـذاب بـأن وضـعت عليهـا علامـات تفـارق مـا عنـد النـاس مـن أمـور 
تعارفوا عليها فقال الله تعالى عن الحجارة التي أرسلها الله لعذاب قرى لوط نتيجـة الفسـاد 

تي حدها الله للبشرية وجعلها قـوانين لا يجـوز لأحـد أن يتعـدها الذي تجاوزوا به الحدود ال
إلا أنهم تعـدوا تلـك الحـدود وتجاوزوهـا فكـان الفسـاد الـذي تنقلـب عنـده المـوازين فـذكر الله 
تلك الحالة عن هؤلاء القوم وذكر العذاب الذي كان من ضمنه السوم على الحجارة التـي 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ٱ   قذفهم بها فقال في محكم التنزيـل: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
(5). 

فالحجــــارة التــــي أرســــلت علــــيهم حجــــارة لا تشــــاكل حجــــارة الأرض عليهــــا ســــيما 
قــة عليهــا أو بهــا نضــح  مــن حمــرة وهــو قــول قتــادة وقيــل أنهــا  معلومــة. أنهــا حجــارة مطو 

 .(5)ول السديمخطط وهو قول الربيع ومنهم من قال مختومة وهو ق
وعلى أية حال فهي مسـومة بعلامـة يعلـم بهـا أنهـا ليسـت مـن حجـارة أهـل الـدنيا، 

م ة (، أنهـا  .(5)وتعلم بسيماها أنها ممـا عـذب الله بهـا وذهـب بعـض المفسـرين كونهـا )م س ـو 
وقـال الفـراء: مخططـة بـالحمرة والسـواد. وقـال أبـو عبيـدة:  .(5)مكتوب عليها اسم صاحبها

 .(0)مسومة، أي: معلمة
                                                           

 .15-15 الآيتان ،سورة هود (5)
 .50/555 ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (5)
عرابه: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:  (5) المحقق:  ،هـ(555ينظر: معاني القرآن وا 

 .5/95 م:5211-هـ5551، 5ط ،بيروت ،عالم الكتب ،عبد الجليل عبده شلبي
 .1/502 تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(: (5)
 .5/515 هـ(:595بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت:  (0)
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وقد يكـون  (5)فهذا التسويم لزم هذه الحجارة عند الله إ يذانا  بنفاذ قدرته وشدة عذابه
المعنــى: إنـــه ســـخرها علـــيهم وحكّمهــا فـــي إهلاكهـــم بحيـــث لا يمنعهــا شـــيء، مـــن قـــولهم: 

 مته فيه وخلّيته وما يريد، لا تثنى له يد في تصرفه.سوّمت فلانا في الأمر إذا حكّ 
وقيــل أن التســويم كــان حســيا كمــا قــدمنا بخطــوط فــي ألوانهــا أو بأمثــال الخــواتيم 
عليها أو بأسـماء أهلهـا وكـل ذلـك يثبـت لنـا أن التسـويم قـد شـارك فـي بيـان العـذاب الـذي 

لفسـاد المتزايـد والـذي تعـدى أرسله الله على قرى لـوط التـي أرسـل إليهـا كمـا قـدمنا نتيجـة ا
أعراف البشرية وأحكام السماء فكانت هذه الحجارة المسومة هي من ضمن العذاب الـذي 
نالهم وقد جاء في سورة الذاريات أن الحجارة من طـين وقـد وجههـا المفسـرون بقـولهم فـي 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ قوله تعالى: 
أي طـين متحجـر،  (5)

  .(5)هو السجّيل، وهو طين  ط بخ، كما ي طبخ الآجر، حتى صار في صلابة الحجارة
وقــال الحســن كـان أصــل الحجــارة طينــا  -وقـال مجاهــد أولهــا حجــارة وآخرهـا طــين

فهــي مقــدّرة، ومهيــأة قــد أرصــدها الله للمســرفين  (5)فشــددت  وقــال الضــحاك يعنــى الآجــر
ضلال، وفـى ارتكـاب هـذا المنكـر الـذي كـانوا يعيشـون فيـه، ففـي الذين جاوزوا الحدّ في ال

تحــدّد لــه موقعــه مــن القــوم، وصــرعاه الــذين يقــع ف،  كــل حجــر وســمها الــذي وســمت بــه
  .(0)عليهم

                                                           

المحقق:  ،هـ(029زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي )ت:  (5)
 .5/525 هـ: 5555 ،5بيروت: ط ،دار الكتاب العربي ،عبد الرزاق المهدي

 .55-55 الآيتان، لذارياتسورة ا (5)
البحر المديد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت:  (5)

 .9/550 هـ:5555-م5555، 5بيروت،ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(5555
، الباكستان ،مكتبة الرشدية ،المحقق غلام نبي التونسي، التفسير المظهري: المظهري، محمد ثناء الله (5)

 .0/559 هـ:5555
 .55/055 التفسير القرآني للقرآن: ينظر:  (0)
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وللتسويم أثره في معرفة  طائفة من الناس في الآخرة عرفوا بإجرامهم فكانت هـذه 
ٱ  ٻ   العلامة تميزهم عن غيـرهم مـن النـاس فقـال الله تعـالى فـي محكـم التنزيـل: 

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
تعـرفهم الملائكـة بعلامـاتهم وسـيماهم التـي  فالمجرمون ،(5)

وهـــذه الســـيما التـــي اتصـــف بهــــا يســـوّمهم الله بهـــا مـــن اســـوداد الوجـــوه، وازرقـــاق العيون.
  .(5)مجاهد والحسن وقتادةكل من  االمجرمون ذكره

ڃ    ڃ    ڃڄ  ڄ     ڄ  ڄ  في محكم التنزيـل بقولـه: وقد أخبر الله تعالى عنها

ڃ   چ  چ
فالمجرمون يعرفون بعلامات يمتازون بها عن سواهم، فلا حاجة حينئذ   (5)

إلى السؤال والجواب، لأن السيما ميزت كل مجرم بنوع جرمه.ولقد اهتـدى الإنسـان بعقلـه 
إلــى فوائــد هــذه العلامــات فــي الــدنيا فأنشــأت الحكومــات إدارات خاصــة لعلامــات المشــتبه 

مــاتهم وتحفظهــا فــي أضــابير خصّيصــى بهــم، فــى ســلوكهم ومعتــادي الأجــرام، فتأخــذ إبها
ولكل امرئ خطوط في إبهامه لا تشابه خطوط غيـره فيـه ولا يحصـل فيهـا التبـاس، فمتـى 

 .(5)أحدث أحدهم حدثا وجاء بجرم روجع ملفّه الخاص
وهكذا كان للسيما دور في الكشف عن فئة من النـاس نتيجـة إجـرامهم فـي الحيـاة 

كما كشفت عن أهل الحق نتيجة أعمالهم الصـالحات  تعالىالدنيا لصدهم عن منهج الله 
وقــد ضــرب الله المثــل بأهــل الحــق بنبيــه صــلى الله عليــه وســلم ومــن معــه مــن المــؤمنين 

  ٻٱ  ٻ  ٻ الــذين ناصــروه وكانــت الأعمــال الصــالحة ديــدنهم فقــال فــي محكــم التنزيــل: 

ٹ  ٹ    ٹ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

ٹ  ڤ    ڤ
(0).  

                                                           

 .55 الآية ،سورة الرحمن (5)
 .52/159 ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (5)
 .555 الآية، سورة طه (5)
 .59/555 تفسير المراغي: (5)
 .52 من الآية ،سورة الفتح (0)
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فالتوســـم كشـــف عـــن أهـــل الصـــلاح صـــلاحهم فكـــان لهـــم ســـمت حســـن وخشـــوع 
وخضــوع يظهــر أثــره فــي الوجــوه، ومــن ثــم قيــل: إن للحســنة نــورا فــي القلــب، وضــياء فــي 
الوجه وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس. وقال عثمان بن عفان رضـي الله عنـه: 

فقد أثرت  ،(5)الله تعالى على صفحات وجهه، وفلتات لسانه ما أسرّ أحد سريرة إلا أبداها
ـــادة  فـــي وجـــوههم، حتـــى اســـتنارت، لمـــا اســـتنارت بالصـــلاة  -مـــن كثرتهـــا وحســـنها-العب

 . (5)بواطنهم، استنارت بالجلال ظواهرهم
فالعمــل مــن أســباب التوســيم فالعمــل الباطــل لــه أثــره وظلمتــه علــى الوجــه وهــذا مــا 

ن القرآنأخبرت به الآيات  هنـاك ية والعمل الصالح له أثـره ونـوره يـرى علـى الوجـه. هـذا وا 
حال تلك الأمم التي أصـابها العـذاب نتيجـة  بلغهللاعتبار ذكره الله لمن شاهد أو  اتوسيم

ـــال عـــنهم فـــي محكـــم التنزيـــل:  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   تخلفهـــا عـــن مـــنهج الله تعـــالى فق

ڦ
حــلالفالآيــة تقــرر أن الــذي فعلــه الله  بقــوم لــوط مــن إهلاكهــم،  ،(5) العــذاب بهــم  وا 

ل ع لامـــات ودلالات للمتفرّســـين المعتبـــرين بعلامـــات الله، وعبـــر علـــى عواقـــب أمـــور أهـــل 
 . (5)معاصيه والكفر به

وقــد اختلــف المفســرون فــي معنــى هــذا التســويم علــى أقــوال منهــا أنهــم المتفرســين 
ومــنهم مـن فســره  توسـمت فــي فـلان الخيــر أي تبينتـه، ابــن قتيبـة يقــالوبهـذا قــال مجاهـد و 

قــال الزجــاج المتوســمون فــي اللغــة النظــار المتثبتــون فــي نظــرهم حتــى يعرفــوا ف بالنظــار،
ومنهم من فسره النـاظرون قالـه ،ومنهم من فسره بالمعتبرين قاله قتادة ،حقيقة سمة الشيء

 (0)الضحاك والمتفكرون قاله ابن زيد والفراء
                                                           

 .51/550 تفسير المراغي: ينظر: (5)
 .920 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: (5)
 .90 الآية ،سورة الحجر (5)
 .59/555 ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (5)
 5/555 ينظر: زاد المسير في علم التفسير: (0)
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ففي إهلاك الأمم المخالف لمنهج الله تعالى بأنواع العذاب فيـه دلالات للمفكـرين 
الذين يعتبـرون بمـا يحـدث فـي الكـون مـن عظـات وعبـر، ويسـتدلون بـذلك علـى مـا يكـون 

 .(5)لأهل الكفر والمعاصي من عقاب بئيس بما كانوا يكسبون
البشـر فمـن معـذب وهكذا كشفت لنا تلـك السـيما عـن حـالات مختلفـة فـي أطيـاف 

ومن الاعتبـار هـو التـذكير بـنعم الله اق الذي جاءت فيه تلك السيما يومن معتبر تبعا للس
نبــات  تعــالى فيمــا تفضــل بــه علــى الخلــق مــن إنــزال المــاء مــن الســماء  واتخــاذه للشــراب وا 

ڃ  ڃ  چ  چ   : الشـجر والـزروع وهــداة النـاس للسـوم فيــه والرعـي فقـال عــز مـن قائــل

ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ
(5).  

فـي الأيـات  ولما كان أول ما يقيم الآدمي شـراب اللـبن الناشـىء عـن المـاء فقدمـه
 ڍ  ڍ أتبعه ما ينشأ منه أشرف أغذيته وهو الحيـواني، فقـال تعـالى:  السابقات ثم

ترعـون علـى سـبيل  فيـهلسريانه في الأرض الواحدة واختلاطه بها، فينعقد مـن ذلـك نبـات 
فالــذي خلــق لكــم الأنعــام والخيــل وســائر  (5)الإطــلاق لــيلا  ونهــارا  مــا خلــق لكــم مــن البهــائم

هو الـذي أنـزل المطـر مـن السـماء عـذبا زلالا تشـربون منـه  -البهائم لمنافعكم ومصالحكم
. ترعــون مواشــيكم (5)وتســقون أشــجاركم ونبــاتكم التــي تســيمون فيهــا أنعــامكم وفيهــا ترعــى

ل: أسمت الماشية إذا خليتها ترعى وسامت هي إذا رعت حيـث شـاءت. قـال الزجـاج: يقا
أخذ ذلك مـن السـومة وهـي العلامـة لأنهـا تـؤثر فـي الأرض برعيهـا علامـات وقـال غيـره: 

 . (0)لأنها تعلم الإرسال في المرعى
                                                           

 .55/51 تفسير المراغي: ينظر: (5)
 .55 الآية ،سورة النحل (5)
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  ينظر: (5)

 .55/559 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ،هـ(110 تالبقاعي )
 .55/02 تفسير المراغي: (5)
 .5/555 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: (0)
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وسـمّيت الأنعــام ســائمة، لأنهـا تســم الأرض بأرجلهــا، أي تتـرك فيهــا أثــرا، أو تســم 
هـــرا بـــديعا مـــن وهكـــذا بـــين التســـوم مظ (5)راعـــى بمـــا تأكـــل منهـــا، فتتـــرك آثارهـــا عليهـــاالم

مظاهر خلق الله تعـالى مـع إدمـاج الامتنـان علـى البشـر بمـا يـأتي بـه المـاء العجيـب مـن 
المنافع للناس من نعمة الشراب ونعمة الطعام للحيوان الذي بـه قـوام حيـاة النـاس وللنـاس 

 .(5)أنفسهم
  

                                                           

 .9/595 التفسير القرآني للقرآن: (5)
 .55/555 ينظر: التحرير والتنوير: (5)
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 الخاتم 
بــين أهــم يتعلــق بــه مــن معــاني لا بــد مــن أن أ وفــي نهايــة البحــث عــن الســوم ومــا

النتائج التي توصلت إليهـا فـي هـذه الدراسـة الموضـوعية والتـي كشـفت عـن دلالات كلمـة 
السوم حسب السياق التي جاءت فيه قد تكون في الحياة الدنيا وقد تكون في الآخرة وهي 

 تتجلى في الآتي:
السوم يدل في أصله على وصف حالة حسية من معانيها الطلـب والمبايعـة  أولا:

 والعلامة والرعي والإرادة  والعرض.
عشـــر موضـــعا ســـاهمت  ثلاثـــةللســـوم مســـاحتها فـــي القـــرآن الكـــريم بلغـــت  ثانيـــا:

كمــا أن لهــا ألفــاظ قاربتهــا فــي  ،بصــيغها المختلفــة فــي بيــان مفهــوم الســوم
هومهـا بشـكل أوسـع وهـو مـن بـاب التوسـع الدلالة وذات صلة بها بينت مف

 في المعنى.
لقد كانت للفظة السـوم أثرهـا فـي بيـان العـذاب الـذي صـبه فرعـون الطاغيـة  ثالثا:

على بني إسرائيل كانت نتيجته أن أرسل الله تعالى سيدنا موسى لأنقاذهم 
من هذا العذاب فكانت فـي محنـتهم منحـة لهـم فـي رفعـتهم وخلاصـهم مـن 

 ه التأريخ.أطغى ملك عرف
دورها في تمايز بعض الناس نتيجة ما اتصـفوا  رابعا: لقد كان للسيماء )العلامة(

وقــد نبــه الله تعــالى إلــى تلــك هم عــن غيرهم،تميــز  وأعمــال  بهــا مــن صــفات 
 في كتابه العزيز.السيماء التي 

خامسا: لقد جاءت ألفاظ السوم في القرآن الكريم لتقرير العذاب من خـلال تسـويم 
بــــأن وضــــعت عليهــــا  ؛للدلالــــة علــــى مخــــالفتهم مــــنهج الله تعــــالى الشــــيء

 علامات تفارق ما عند الناس من أمور تعارفوا عليها.
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فكــان  ،أو شــر   كــان للعمــل أثــره فــي الكشــف عـن حالــة الإنســان مــن خيــر   سادسـا:
يرافق هذا العمل علامات مهمة تكشـف عـن تلـك الأفعـال وهـذه العلامـات 

أمـا التـي تخـص  ؛وزرق العيـون ،اسوداد الوجـهالتي تخص العمل الباطل 
 أهل الحق والصلاح فهي نور وبياض يعلو الوجه.

للسوم علامات لا تخص الذين وقع منهم العمل السيئ أو العمل الصـالح   سابعا:
والذين يتفرسـون بهـا للنجـاة  ،بل تجاوز ذلك للذين ينظرون عواقب الأمور

 عتبار .مما حل بالأمم السابقة والتي هي محل ا
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم* 

 هـ(.595بحر العلوم: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت  .5
أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن عجيبــة الحســني  البحــر المديــد: .5

 ،5ط بيــروت، ، هـــ( دار الكتــب العلميــة5555الأنجــري الفاســي الصــوفي )ت 
 .م5555-ه5555

العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، تاج  .5
بيـدي )ت:  هــ(المحقق: مجموعـة مـن 5550أبو الفيض، الملقـّب بمرتضـى، الز 

 المحققين: دار الهداية.
، هـــ(555تــأويلات أهــل الســنة: محمــد بــن محمــد أبــو منصــور الماتريــدي )ت  .5

ــــــب العلميــــــة ،المحقــــــق: د. مجــــــدي باســــــلوم ــــــان ،دار الكت ، 5ط ،بيــــــروت، لبن
 م.5550-هـ5551

تحريـــر المعنـــى الســـديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفســـير »التحريـــر والتنـــوير  .0
محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور «: الكتـــاب المجيـــد

 .م5215 ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،هـ(5525 تالتونسي )
فســير المنــار(: محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد تفســير القــرآن الحكــيم )ت .1

شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )ت: 
 م.5225 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،هـ(5505

تفســـير القـــرآن: أبـــو المظفـــر، منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار ابـــن أحمـــد  .9
المحقق: ياسر ، هـ(512لشافعي )ت: المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم ا
، 5ط ،السـعودية ،دار الـوطن، الريـاض ،بن إبراهيم وغنيم بن عباس بـن غنـيم

 م.5229-هـ5551
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دار  ،هــ(5525التفسير القرآنـي للقـرآن: عبـد الكـريم يـونس الخطيـب )ت: بعـد  .1
 القاهرة. ،الفكر العربي

كة مكتبــة شــر  ،هـــ(5595تفســير المراغــي: أحمــد بــن مصــطفى المراغــي )ت:  .2
 م.5251-هـ5510، 5ط، ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

 ،المحقــق: غــلام نبــي التونســي، التفســير المظهــري: المظهــري، محمــد ثنــاء الله .55
 .هـ5555 ،الباكستان ،مكتبة الرشدية

تفســـير مقاتـــل بـــن ســـليمان: مقاتـــل بـــن ســـليمان بـــن بشـــير الأزدي البلخـــى )ت  .55
 ،5ط ،بيـروت ،دار إحيـاء التـراث ،الله محمـود شـحاتهالمحقق: عبـد ، هـ(505

 ه.5555
المحقـق: د. ، هــ(515 تالتقفية في اللغة: اليمان بـن أبـي اليمـان البنـدنيجي ) .55

إحيـــــاء التـــــراث  ،وزارة الأوقـــــاف ،الجمهوريـــــة العراقيـــــة ،خليــــل إبـــــراهيم العطيـــــة
 م.5291 ،بغداد ،مطبعة العاني، الإسلامي

نقلـــه إلـــى ، هــــ(5555ينهـــارت بيتـــر آن د وز ي )ت: تكملـــة المعـــاجم العربيـــة: ر  .55
ـــــليم النع يمـــــي ـــــد س  وزارة الثقافـــــة  ،جمـــــال الخيـــــاط ،العربيـــــة وعلـــــق عليـــــه: محم 

 م. 5555-5292الأولى ، 5طوالإعلام، الجمهورية العراقية: 
، هـ(595تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  .55

، 5ط، بيــــروت ،دار إحيــــاء التــــراث العربــــي ،المحقــــق: محمــــد عــــوض مرعــــب
 م.5555

توفيق الرحمن في دروس القرآن: فيصـل بـن عبـد العزيـز بـن فيصـل ابـن حمـد  .50
حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه: ، هــ(5591المبارك الحريملي النجـدي )ت: 

دار العاصــمة، المملكــة  ،عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن إبــراهيم الزيــر آل محمــد
 م.5221-هـ5551، 5الرياض، دار العليان للنشر، ط ،العربية السعودية
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التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف: زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن  .51
، القاهرة، هـ(: عالم الكتب5555علي بن زين العابدين الحدادي المناوي )ت: 

 م.5225-هـ5555، 5ط
ن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بـن ناصـر بـن عبـد تيسير الكريم الرحم .59

 ،المحقـــــق: عبـــــد الـــــرحمن بـــــن معـــــلا اللويحـــــق، هــــــ(5591الله الســـــعدي )ت: 
 م.5555-هـ5555، 5ط ،مؤسسة الرسالة

، هـــ(555جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: محمــد بــن جريــر الطبــري )ت  .51
 م.5555-هـ5555، 5ط ،مؤسسة الرسالة ،المحقق: أحمد محمد شاكر

وســـننه وأيامـــه:  الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول الله  .52
دار  ،المحقــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، محمــد بــن إســماعيل البخــاري

طـــوق النجـــاة )مصـــورة عـــن الســـلطانية بإضـــافة تـــرقيم تـــرقيم محمـــد فـــؤاد عبـــد 
 هـ.5555، 5ط، الباقي(

، هــ(595ي الخطـاب القرشـي )ت جمهرة أشعار العرب: أبـو زيـد محمـد بـن أبـ .55
 حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي: نهضة مصر للطباعة.

زاد المســير فــي علــم التفســير: جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي  .55
 ،دار الكتـــاب العربـــي ،المحقـــق: عبـــد الـــرزاق المهـــدي ،هــــ(029الجـــوزي )ت 

 هـ.5555 ،5ط ،بيروت
بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة  زهــرة التفاســير: محمــد .55

 دار الفكر العربي. ،هـ(5525 ت)
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الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة: أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري  .55
 ،دار العلـم للملايـين ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، هـ(525الفارابي )ت: 

 م.5219- هـ5559، 5ط، بيروت
القــرآن: أبــو الطيــب محمــد صــديق خــان بــن حســن بــن  فــتح  البيــان فــي مقاصــد .55

عني بطبعــه  ،هـــ(5559علــي ابــن لطــف الله الحســيني البخــاري الق ن ــوجي )ت: 
ــاري بــد الله بــن إبــراهيم الأنص  الم كتبــة العصــري ة للطب اعــة  ،وقــدّم لــه وراجعــه: ع 

يد ا  م.5225-هـ5555 ،ب يروت ،والنّش ر، ص 
ب الله عــز وجــل وفــى المشــهور مــن الكــلام: الفــرق بــين الضــاد والظــاء فــى كتــا .50

ـــداني )ت:  ـــو عمـــرو ال المحقـــق: حـــاتم صـــالح ، هــــ(555عثمـــان بـــن ســـعيد أب
 م.5559-ه5551، 5ط، دمشق ،دار البشائر ،الضّامن

دار  ،هــــ(5510فـــي ظـــلال القـــرآن: ســـيد قطـــب إبـــراهيم حســـين الشـــاربي )ت:  .51
 هـ.5555 ،59ط ،القاهرة ،بيروت ،الشروق

 ،هـــ(510والأدب: محمــد بــن يزيــد المبــرد، أبــو العبــاس )ت:  الكامــل فــي اللغــة .59
، 5ط ،القــــــاهرة ،دار الفكــــــر العربـــــي ،المحقـــــق: محمــــــد أبـــــو الفضــــــل إبـــــراهيم

 .م5229-هـ5559
الكتاب المصـنف فـي الأحاديـث والآثـار: أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد الله بـن  .51

المحقــق: ، هـــ(550محمــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي )ت: 
 .5ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،كمال يوسف الحوت
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كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علـي ابـن القاضـي محمـد حامـد  .52
ــــاروقي الحنفــــي التهــــانوي )ت: بعــــد  ــــد صــــابر الف ــــن محمّ تقــــديم ، هـــــ(5501ب

شـــراف ومراجعـــة: د. رفيــــق العجـــم نقـــل الــــنص ، تحقيــــق: د. علـــي دحــــروج، وا 
ــــ ــــى العربي ــــدي، ،ةالفارســــي إل ــــة: د. جــــورج  د. عبــــد الله الخال الترجمــــة الأجنبي

 .م5221 ،5ط ،بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون ،زيناني
لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور  .55

 ،5ط ،بيـــــروت ،دار صـــــادر ،هــــــ(955الأنصـــــاري الرويفعـــــى الإفريقـــــى )ت: 
 هـ.5555

التنزيل ولطائف الأخبار: جمـال الـدين، محمـد مجمع بحار الأنوار في غرائب  .55
مطبعـــة  ،هــــ(211طـــاهر بـــن علـــي الصـــديقي الهنـــدي الف ت ن ـــي الكجراتـــي )ت: 

 .م5219-هـ5519، 5ط ،مجلس دائرة المعارف العثمانية
: مســلم المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله  .55

المحقــق: محمــد ، هـــ(515)ت:  بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري
 بيروت. ،دار إحياء التراث العربي ،فؤاد عبد الباقي

عرابـه: إبـراهيم بـن السـري بـن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاج )ت:  .55 معاني القرآن وا 
، 5ط ،بيــــروت ،عــــالم الكتــــب ،المحقــــق: عبــــد الجليــــل عبــــده شــــلبي ،هـــــ(555

 م.5211-هـ5551
ود عبـــد الـــرحمن عبـــد المـــنعم، معجـــم المصـــطلحات والألفـــاظ الفقهيـــة: د محمـــ .55

 دار الفضيلة. ،جامعة الأزهر
دار النفــائس  ،حامــد صــادق قنيبــي ،معجــم لغــة الفقهــاء: محمــد رواس قلعجــي .50

 .م5211-هـ5551، 5ط، للطباعة والنشر والتوزيع
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المفردات في غريب القـرآن: أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب  .51
دار القلـم، الـدار  ،صفوان عدنان الداودي المحقق:، هـ(055الأصفهانى )ت: 

 .هـ5555 ،5ط، بيروت ،دمشق ،الشامية
مقاييس اللغة: أحمد بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين )ت:  .59

 م.5292-ه5522 ،دار الفكر ،المحقق: عبد السلام محمد هارون ،هـ(520
حسـن الربـاط بـن  نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسـور: إبـراهيم بـن عمـر بـن .51

دار الكتــــاب الإســــلامي،  ،هـــــ(110علــــي بــــن أبــــي بكــــر البقــــاعي )المتــــوفى: 
 القاهرة.

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


